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 المتن                                       

"وما يزال عبدي يتقرب ا لّي قوله تعالى في الحديث القدسي  :المثال الحادي عشر

بالنوافل حتى أ حبه، فا ذا أ حببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، 

ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سأ لني ل عطينه، ولئن اس تعاذني 

 ."ل عيذنه

 

 الشرح                                    

ا ن ظاهر الحديث أ نَّ اَلله يكونُ سمعَ  راد من أ هل التعطيل؟يقولون:طيب كيف ال ي  

ذن يقولون: صرفتموه عن  ال نسان وبصَرهُ ويدَهُ ورجلَهُ فهل تقولون بذلك؟ طبعًا ل . ا 

نة وقالوا: ظاهره. المثال الحادي عشر نكم  يعني مما أ ورده أ هلُ التعطيل على أ هلِ الس ُ ا 

هذه النصوص عن ظاهرها ثم تنُكرون علينا ا خراجَ خرجتم به عن ظاهره فلماذا تُُرجون 

"ومايزالُ عبدي يتقربُ النصوص ال خرى عن ظاهرها؟ قوله تعالى في الحديث القدسي

"ماتقربَ ا ليَّ عبدي بشيءٍ أ حبَّ ا ليَّ مما  أ ولُ هذا الحديث ا ليَّ بالنوافل حتى أحُبَّهُ"

به فا ذا أ حببته كُنتُ سمعه الذي أ فترضتُهُ عليه و مازال يتقربُ ا ليَّ بالنوافل حتى أُح 

يسمعُ به وبصره الذي يبُصِرُ به ويده التي يبطِشُ بها ورجله التي يمشي بها ولئن سأ لني 

-.ظاهر هذا الحديث عند أ هل التعطيل أ ن اللهل عطِيَّنهَُ ولئن اس تعاذني ل عيذنه"

ذا أ حبَّ هذا الشخص كان سمعه وبصره ويده ورِجله.هذا ظاهِرُهُ -عزوجل عندَ أ هلِ ا 

نة: التعطيل. يقولون: ا نَّ اَلله تعالى يكون قدََمَ ال نسانِ  فهل تقولون يامعشر أ هل الس ُ

وبصر ال نسان المحبوب؟  ورِجْل ال نسانِ المحبوب؟ وسمع ال نسان المحبوب؟ المحبوب؟

"كُنتُ سمعه"يعني  ا ذن أ خرجتم الحديث عن ظاهره ل نَّ ظاهِرَهُ  ل .يقولون: نقول لهم:
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نفسُ سمع ال نسان نفسُ بصر ال نسان نفسُ رجل ال نسان ونفسُ يدِ  هو يكون اللهُ 

نّ اَلله  الحديث عندَهُُ ونحنُ نقول بهذا ول ل ؟ لنقولُ بهذا. هذا ظاهرُ  ال نسان. لنقول ا 

 .هو يدُ ال نسان ولرجلُ ال نسان ولسَمعُ ال نسان ولبصره.ولهذا نقول الجواب

 

 المتن                                        

يح رواه البخاري في باب التواضع الثامن والثلاثين من والجواب: أ ن هذا الحديث ص 

 .186كتاب الرقاق:

وقد أ خذ السلف أ هل الس نة والجماعة بظاهر الحديث وأ جروه على حقيقته. ولكن ما 

 ظاهر هذا الحديث؟

 هل يقال: ا ن ظاهره أ ن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورِجْله؟

 

 الشرح                                      

يجوز أ ن يذهب  ،وأ نَّ صْرفهَُ عن هذا تأ ويلٌ لا هو الظاهرُ يدعي أ هلُ التعطيل أ نَّ هذ

ليه ال نسان وهو ينُكِرعلى أ هل التأ ويل  . ا 

 

 المتن                                      

أ و يقال: ا ن ظاهره أ ن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث     

 يكون ا دراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟

 الشرح                                     
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يعني أسُدِد سمعَهُ حتى يكون  ا فمعنى كُنتُ سمعه:الظاهرُ قطعً  أ يهما الظاهر؟ الثاني هو

 كذلك يسُدده في بصره حتى يكون بصره في الله ولله وبالله.بالله وفي الله ولله. بصره:

سدده في  ُ رجله:ي سدد بطشه بيدهِ وعمله بيده حتى يكون لله وبالله وفي الله. ُ يده:ي

 مش يه بحيث يكون مش يه لله وفي الله وبالله.

يعني معناه التسديد بلا شك .لكن ما معنى قولنا:لله وبالله وفي الله ؟  واضح ياجماعة  

 هذا ال خلاص حتى ل يسمع ا ل سمعًا يتقربُ به ا لى الله وليبُصِرُ ا ل كذلك ول -:لله

 .كذلك يمشي ا ل كذلك وليبطش ا ل

نما يس تعيُن با -:بالله  .للهأ ي الاس تعانة يعني أ نه ليعتدُ بنفسهِ ويعتمدُ عليها وا 

يبتدع في دينِ الله ماليس منه بل يكون  : في شرعه يعني ليتجاوز الشرع فلافي الله

 عملُهُ خالصًا موافِقاً لشريعةِ الله على وجهِ الاس تعانةِ به. 

 .هذا هو الفرق بين العبارات الثلاثة 

 في الله: في شرعه ليتجاوزه وليتعداه. الاس تعانة بالله, بالله: أ ي خالِصًا, لله:

و معنى الحديث قطعًا أ نَّ اَلله يسُددُ الوليَّ على هذا الوجه يكون عمله لله وبالله هذا ه

 .وفي الله

 

 المتن                                    

 ول ريب أ ن القول ال ول ليس ظاهر الكلام، بل ول يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث

 :فا ن في الحديث ما يمنعه من وجهين

 الشرح                                        
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البصر والسمع واليد والرجل؛هذا في  دعوى أ نَّ ظاهرَ الحديثِ أ ن يكونَ اُلله نفس   

 .الحديث مايمنعه من وجهين

 

 المتن                                        

، وقال: "وما يزال عبدي يتقرب ا لّي بالنوافل حتى أ حبه": أ ن الله تعالى قال الوجه ال ول

بًا "ولئن سأ لني ل عطيته، ولئن اس تعاذني ل عيذنه" . فأ ثبت عبدًا ومعبودًا ومتقرِبًا ومتقرَّ

ليه، ومِحبًا ومحبوباً  ، وسائلًا ومس ئولً، ومعطيًا ومعطى، ومس تعيذًا ومس تعاذًا به، ا 

 .ومعيذًا ومعاذًا

 

 الشرح                                     

 أ ثبت:  

هذا العبد، ومعبودًا أ نه ل يتُصورعبودية ا ل بعابدٍ  وليزالُ عبدي"" لقوله: :عبدًا*

 ومعبودٍ. 

ليه* بًا ا  بًا ومُتقَرََّ " :مُتقَرَِّ ليه وهو اللهُ مُتَ  فهنا مُتقَرّبٌِ وهو العبدُ و "يتقربُ ا ليَّ بٌ ا   .قرََّ

 المحبوبِ بل هو بائنٌ منه. ؛والحابُ غيُ "حتى أحُِبَّهُ"  :مُحِبًا ومحبوباً *

 هذا سائلٌ ومس ئولٌ.  "ولئن سأ لني" :وسائلِا ومس ئولً  *

 هذا مُعطِي ومُعطَى.  "ل عطيَّنه": ومُعطِيًا ومُعطىً *
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هذا مُس تعيذ وٌمُس تعاذ به.ل ن المسُ تعيذ  "ولئن اس تعاذني" :ومُس تَعيذًا ومُس تعاذًا به*

 أ ن يكون هناك مُس تعاذ به. لبد 

 .""ل عيذنه لقوله :ومُعِيذًا ومُعاذًا*

 

 المتن                                        

فس ياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غي الآخر، وهذا يمنع أ ن     

 .يكون أ حدهما وصفاً في الآخر أ و جزءًا من أ جزائه

 

 الشرح                                     

يده  ورجله""يده  جزءً من أ جزائه في قوله أ و "سمعه وبصره". وصفاً في الآخرفي قوله

ليمكن أ ن يكونَ  فا ذا كان هذا ش يئين مُتباينين ؛ التي يبطشُ بها ورجله التي يمشي بها".

  أ حدُهما وصفاً في الآخر أ و جزءً من أ جزائه.

 .فالحديثُ واضٌح في دللتهِ على التباينِ بين الخالق والمخلوق  

 

 المتن                                      

أ و أ جزاء في مخلوق حادث  : أ ن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلُّها أ وصافالوجه الثاني

بعد أ ن لم يكن، ول يمكن ل ي عاقل أ ن يفهم أ ن الخالق ال ول الذي ليس قبله شيء 

 ....يكون سمعًا وبصًرا ويدًا ورجلًا لمخلوق،
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 الشرح                                    

رجله هل يمُكن أ ن يكونَ الخالقُ ال ولُ الذي ليس قبله  يده, بصره, سمعُ ال نسانِ حادثٌ,

 الاس تحالة. ءُ الحادثُ!!.هذا شيءٌ مس تحيلٌ غايةشيءٌ؛يمُكن ان يكون هذا الشي

آن ل ن المسُ تحيل  ومأكان مس تحيلًا فلا يمكن أ ن يكونَ ظاهرَ الحديثِ ول ظاهرَ القرأ

نة على شيءٍ مس تحيلٍ لس يما بما يتعلق  على اسمه مُمتنعُ الوجودِ. آن والس ُ فهل يدلُ القرأ

ن حيثُ اللفظ ومن حيثُ ل يمكن وبهذا علمنا م ؟ الجواب:-عزوجل-بجناب الرب

  رجله. يده أ و بصره أ و المعنى أ ن هذا الحديثَ ليس ظاهرهُ أ نَّ اَلله يكونُ سمعَ الولّيِ أ و

 

 المتن                                        

ول يمكن ل ي عاقل أ ن يفهم أ ن الخالق ال ول الذي ليس قبله شيء يكون سمعًا وبصًرا 

صوره، ويحسر اللسان ويدًا ورجلًا لمخلوق، بل ا ن هذا المعنى تشمئز منه النفس أ ن تت

نه ظاهر الحديث به ولو على سبيل الفرض والتقدير،أ ن ينطق  فكيف يسُوغ أ ن يقال: ا 

القدسي وأ نه قد صرف عن هذا الظاهر، س بحانك اللهم وبحمدك ل نحصي ثناءً عليك 

 .أ نت كما أ ثنيت على نفسك

 

 الشرح                                     

 تعالى رجِْلًا أ و أ ن يكون أ قولُ هذا صيحٌ ل يمكن ل يِّ عاقلٍ أ ن يتصور أ ن يكونَ اللهُ 

يدًا حاشاه وكلا.بل ا ن ال نسانَ يكادُ لينطقُ به ولو على سبيلِ الفرض؛ وحينئذٍ يتبينَّ 

دعوى  أ نَّ دعواهُ أ نَّ ظاهرَ الحديثِ؛ أ ن يكونَ اُلله رجْلَ الولّيِ ويدَهُ وسمعَهُ وبصَرهُ؛
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نةِ  وام ويقولون:باطلة ٌ لتمسُّ ا لى الحقيقة بَصلة لكن هُ يموهون على الع ا نَّ أ هلَ الس ُ

لون؛ ونحنُ نقول هذ اليس بتأ وِّلٍ ل ن هذا الظاهرَ الذي  نعِون علينا التأ ويل وهُ يتأ وَّ يشُ َ

يمكن أ نَّ يكونَ ظاهرُ الحديثِ ل نه معنى باطل والمعنى الباطل ليمكن أ ن  ادعيتموه ل

 . يكون ظاهر الكلام الحق

 

 المتن                                          

ذا تبين بطلان القول ال ول وامتناعه تعين القول الثاني وهو أ ن الله تعالى يسدد هذا  وا 

الولي في سمعه وبصره وعمله بحيث يكون ا دراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله 

لله تعالى ا خلاصًا، وبالله تعالى اس تعانة، وفي الله تعالى شرعاً واتباعاً، فيتم له بذلك كمال 

اية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو ال خلاص والاس تعانة والمتابعة وهذا غ

تفسي مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بس ياقه، وليس فيه تأ ويل ول صرف 

 .للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة

 

 الشرح                                        

أ ظن هذا واضِحٌ.فصار دعوى أ نَّ ظاهِرَ الحديثِ أ نَّ اَلله يكونُ سمعَ الولّيِ وبصره ويدَه 

ذا وى باطلة ٌ يبُطِلها ما ذكرنا من الوجهيِن.ورِجْلَهُ دع َ أ ن يكون معنى  وا  بطَلت تعَينَّ

الحديث أ نَّ اَلله يسُدده بسمعه وبصره ويده ورجْلِه؛ بحيثُ يكونُ سمعُهُ وبصُرهُ وبطشُهُ 

َّهُ غاية ٌ تامة ٌ لكِل مَنْ أ رادَ  بيدِهِ ومش يُهُ برجْلِه ؛كله لله وبالله وفي الله. وهذا لشك أ ن

ليها لغيِ اِلله  وصولَ ا لى ربهِ. ما أ كثَر مايكونُ سمعُنا لغيِ الله:ال قد نسمعُ أ ش ياءً ننُصِتُ ا 
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خوفاً من أ ن يعُابَ علينا فيُقالُ هذا الرجلُ ليس تمعُ ا لى  ولكن خوفاً من هذا المخلوق أ و

أ ي أ نَّ كلام هذا الواعِظِ مثلا فلايكونُ سمعنا لله. وكثيًا مايكونُ سمعُنا بغيِ الله: 

ال نسانَ يفتخَِرُ بنفسِهِ ويستبِدُ بنفسِهِ وليلُقي بالً لمعونةِ اِلله تعالى له. وتارة يًكونُ سمعُنا 

ذا سددَ  فنسمعُ الشيءَ المحُرمَ واللهو وتضيعُ أ وقاتنُا بذلك. -عزوجل- في غيِ الله لكن ا 

لَ اُلله ال نسانَ وكان سمعُهُ لله وفي الله وبالله وكذلك بصُرهُ وكذ لك بطشُهُ ومش يُه حصَّ

 .بذلَك السعادة َ والتوفيق


